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بعد أزمة استمرت قرابة عامًا سعت خلالها طهران إلى تحقيق حلمها النووي، دفعت خلالها ثمنًا
باهظًا ما بين الحصار الاقتصادي والعزلة السياسية، ها هي تنجح في تحويل هذا الطموح إلى واقع
عملـي عـبر بوابـة الاتفـاق النـووي التـاريخي بينهـا ومجموعـة + (أمريكـا وروسـيا وبريطانيـا وفرنسـا
وألمانيـــا والصين)، لتـــدخل منعطفًـــا جديـــدًا في علاقاتهـــا مـــع دول الغـــرب لاســـيما الولايـــات المتحـــدة

الأمريكية.

ونظرًا لما حققته إيران من مكاسب عديدة من وراء استعادة علاقتها بأمريكا، سعت وبكل قوة إلى
العمــل علــى حلحلــة كــل النقــاط الخلافيــة العالقــة مــع حليفهــا الجديــد، بمــا يه لهــا دورًا إقليميًــا في

الملفات الشائكة يسمح لها بحضور دولي يعوض ما مضى من عزلة وحصار.

وجـاء القـرار الإيـراني مـؤخرًا بـالإعلان عـن عـدم ترشـح الرئيـس السـابق أحمـدي نجـاد إرضـاءً للولايـات
المتحــدة ليجيــب عــن العديــد مــن التســاؤلات حــول مــا يمكــن أن تقــدمه طهــران مــن أجــل تحسين

علاقاتها بواشنطن، لا سيما في ظل التوتر السائد في الآونة الأخيرة بين أمريكا ودول الخليج.
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يخ العلاقات بين البلدين محطات في تار

يًا في تأجيج مرت العلاقات الإيرانية الأمريكية بالعديد من المحطات الحساسة، التي لعبت دورًا محور
الصراع بين البلـدين علـى مـدار  عامًـا مضـت مـن عـام ، وصـولاً إلى الاتفـاق النـووي الأخـير،

وفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الجانبين.

ــا للإطاحــة برئيــس الــوزراء الإيــراني المنتخــب : دبــرت الاســتخبارات الأمريكيــة والبريطانيــة انقلابً
ديمقراطيًا محمد مصدق.

: اضطــر محمد رضــا بهلــوي شــاه إيــران، الــذي كــان يحظــى بــدعم أمريــكي، إلى مغــادرة البلاد في
الســادس عــشر مــن ينــاير في أعقــاب شهــور مــن التظــاهرات والإضرابــات المناهضــة لنظــام حكمــه مــن
جانب معارضة علمانية ورجال الدين، فيما عرف بالثورة الإيرانية، وبعد أسبوعين من تلك الأحداث

عاد آية الله الخوميني من منفاه ونصب على رأس الدولة.

-: في نوفمبر عام  اقتحم طلبة إيرانيون السفارة الأمريكية في العاصمة طهران
واحتجـزوا  رهينـة ثـم نـشروا صـورهم وتمثـل مطلبهـم الأسـاسي في عـودة الشـاه للبلاد لمحـاكمته،
وانتهت مهمة إنقاذ الرهائن بكارثة ألمت بالقوات الأمريكية، حيث لقي ثمانية من الجنود مصرعهم في
حــادث تصــادم مروحيــة بطــائرة نقــل في ســماء إيــران، وفي النهايــة أطلــق سراح  رهينــة بعــد فــترة

احتجاز دامت  يومًا.

-: نقلت السفن الأمريكية سرًا أسلحة إلى إيران بزعم مقابل مساعدة طهران في تحرير
رهائن أمريكيين احتجزهم حزب الله في لبنان، فيما عرف بفضيحة “إيران كونترا”.

 أسقطت طائرة حربية أمريكية، طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإيرانية في الخليج في :
يوليو  ما أسفر عن مقتل  راكبًا كانوا على متنها، وقالت الولايات المتحدة إن الطائرة، من

طراز إيرباص ، أسقطت بالخطأ اعتقادًا بأنها طائرة مقاتلة.

 - : حيــث كــانت بدايــة الحــوار مــع الأمــريكيين حين تــولي الرئيــس الإيــراني الأســبق محمد
خــاتمي، ودعــا إلى ذلــك خلال مقابلــة خاصــة مــع شبكــة سي إن إن التلفزيونيــة الأمريكيــة، وراجــت
توقعات بكسر الجمود في العلاقات بين البلدين، لكن لم يحدث أي تقدم على صعيد تحسن العلاقات

بين الجانبين.

: خلال خطابه حالة اتحاد، انتقد الرئيس الأمريكي السابق جو بوش إيران ووصفها بأنها
يا الشمالية، مما تسبب في اشتعال الشا الإيراني. طرف ضمن “محور الشر” مع العراق وكور

ما بعد : اتهمت الولايات المتحدة إيران بالسير نحو تطوير منشآت نووية بما في ذلك محطة
ـــاه الثقيلـــة في آراك، وهـــو مـــا أجـــج الصراع بين طهـــران ـــانز لتخصـــيب اليورانيـــوم ومفاعـــل للمي نات
يبا استمر هذا الصراع وصولاً إلى الاتفاق الذي أبرم وواشنطن بصورة كبيرة، وعلى مدار  عامًا تقر

العام الماضي.



، انتخب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد،، رئيسًا للبلاد في يونيو :-
يكــــا وتشكيكــــه في محرقــــة ــــة لأمر ــــات المتحــــدة بســــبب تصريحــــاته المعادي ــــار حفيظــــة الولاي مــــا أث
“الهولوكوســت” مــا تســبب في إســاءة العلاقــات مــع الغــرب، إضافــة إلى قنبلتــه المدويــة داخــل الأمــم
المتحدة في ، بعد أن قال إن معظم الشعب يعتقد أن الحكومة الأمريكية متورطة في هجمات

.الحادي عشر من سبتمبر

: بداية الحوار الإيراني الأمريكي من جديد، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الإيراني
حسـن روحـاني مـع نظـيره الأمريـكي بـاراك أوبامـا خلال رحلتـه لحضـور اجتماعـات الجمعيـة العامـة في
 الأمـم المتحـدة في نيويـورك، وهـو الاتصـال الهـاتفي الأول بين رئيسي الولايـات المتحـدة وإيـران منـذ
عامًـا، حيـث أعـرب الرئيسـان عـن عزمهمـا علـى تسويـة النزاع الـدائر منـذ فـترة طويلـة بشـأن البرنـامج

النووي الإيراني.

: توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة + (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا
وألمانيا والصين)، لتدخل العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق الشامل.

أزمة الرهائ
- ن الأمريكيين في

الحوار بعد قطيعة  عامًا

منذ اتهام الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بتدبير انقلاب للإطاحة برئيس الوزراء الإيراني المنتخب
ديمقراطيًا محمد مصدق عام  والعلاقات بين إيران والولايات المتحدة دخلت نفقًا مظلمًا طيلة
السنوات الماضية، اللهم إلا بعض بصيص النور ما بين الحين والآخر خلال فترة تولي الرئيس السابق

محمد خاتمي لكنها لم ترتق بعد للحوار العلني الذي يبنى عليه مستقبل العلاقات بين البلدين.



وبعد مرور  عامًا من شبه القطيعة بين البلدين، عانت إيران فيها من الحصار الاقتصادي والعزلة
السياســية بســبب برنامجهــا النــووي وســياساتها المتشــددة، نجحــت أخــيرًا في كسر حالــة الجمــود مــن
خلال الاتفاق النووي التاريخي الذي كسبت فيه طهران الرهان على نجاح المفاوضات الدبلوماسية

ذات النفس الطويل.

وعقب هذا الاتفاق الذي لاقى ترحيبًا دوليًا واسع النطاق، فتحت الولايات المتحدة ذراعيها للتقارب
مـع طهـران بصـورة غـير متوقعـة، دفعـت إيـران لأن تكـون لاعبًـا أساسـيًا في المنطقـة، وشريكًـا إقليميًـا لا
يسـتهان بـه، ساعـدها في ذلـك قربهـا الأيـديولوجي مـن روسـيا، وهـو مـا تجسـد في الموقـف مـن الأزمـة

ية والتي قدمت طهران نفسها من خلالها كونها شريكًا أساسيًا في حلحلة الأزمة. السور

الاتفاق النووي أثبت نجاح الرهان الإيراني على المفاوضات الدبلوماسية ذات
النفس الطويل

وأمام المكاسب السياسية والاقتصادية التي حققتها طهران من خلال الانفتاح على الولايات المتحدة،
سعت وبكل قوة إلى إزالة كل ما من شأنه تعكير صفو الأجواء بين البلدين على الأقل في هذه الفترة
يــد مــن الــدعم الــدولي، مســتفيدة مــن تــوتر العلاقــات بين دول الخليــج الــتي تحتــاج فيهــا إيــران إلى مز
والغرب بسبب تباين الرؤى في الملفين السوري واليمني، وهو ما فتح الطريق أمام طهران لأن تقوم

بدور السعودية القديم في المنطقة.

عقب
 مراسم توقيع الاتفاق النووي الإيراني

طهران تغازل واشنطن

كـانت أشـد فـترات التـأزم بين أمريكـا وإيـران تلـك الـتي صـاحبت حقبـة تـولي الرئيـس السـابق محمـود



أحمدي نجاد في الفترة من  -، حيث تسببت تصريحاته في مزيد من توتر العلاقات بين
طهــران ومعظــم دول الغــرب، وهــو مــا دفــع واشنطــن للتحفــظ علــى مســألة إعــادة ترشحــه للرئاســة

. مايو خلال الانتخابات المزمع أجراؤها في

طهـران ارتـأت لنفسـها تجنـب الصـدام مـع واشنطـن مـن جديـد، لاسـيما بعـد حالـة التوافـق في الـرؤى
واسـتعادة العلاقـات بين البلـدين قوتهـا في الفـترة الأخـيرة، وهـو مـا دفعهـا إلى القضـاء علـى أحـد أبـرز

النقاط الخلافية المتبقية بينها وبين حليفها الجديد.

وعلـى الفـور رحبـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة بقـرار المرشـد الأعلـى الإيـراني علـي خـامنئي، بمنـع “نجـاد”
من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، ، فيما أعلن الأخير التزامه الكامل لأوامر الولي

الفقيه وانصرافه من الترشح.

وأفـاد موقـع وزارة الخارجيـة الأمريـكي أن مـارك تـونر، أحـد المتحـدثين باسـم الـوزارة نفسـها، أعـرب عـن
ترحيب واشنطن بقرار خامنئي لمنع محمود أحمدي نجاد المتشدد الذي يُعرف بدعمه لبناء علاقات
قوية مع الصين وروسيا بدلاً من الولايات المتحدة، قائلاً إن أمريكا ترحب بتنفيذ الخطوات الإصلاحية

الكبيرة في إيران.

الخارجية الأمريكية: واشنطن ترحب بتنفيذ الخطوات الإصلاحية الكبيرة في
إيران على رأسها منع نجاد من الترشح

ــه الســبب الــرئيسي في حالــة الانقســام ــراني الرئيــس الســابق أحمــدي نجــاد بأن كمــا اتهــم المرشــد الإي
الســياسي وتأجيــج الخلافــات داخــل البلاد، بينمــا البلاد تمــر بظــروف اقتصاديــة وسياســية حساســة،
فضلاً عــن الظــروف الإقليميــة الخطــيرة، وأن ذلــك يفــرض علــى النظــام الإيــراني أن يــدير البلــد بهــدوء
وبعيــدًا عــن التــوتر وافتعــال الأزمــات، للعبــور مــن هــذه المرحلــة الحساســة دون المــس بالنظــام بســوء
وضرر، فضلاً عما يسببه عبر تصريحاته من إساءة علاقات طهران بدول العالم المختلفة، وهو ما دفعه
للضغط عليه لإقناعه بعدم الترشح للانتخابات القادمة، وبدوره أعلن الرئيس السابق أنه لن يخوض

الانتخابات الرئاسية القادمة انصياعًا لما أمر به الولي الفقيه، معلنًا عدم الترشح.



الرئيس
السابق أحمدي نجاد والمرشد الأعلى الإيراني

يكي… والخليج التقارب الإيراني الأمر

لا شك أن التقارب الأمريكي – الإيراني بصيغته الحالية وفق ما حققه من خطوات جادة يعد انقلابًا
في التحالفات الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، إذ إن التحركات الأمريكية لا يمكنها أن تسير
إلا وفق خطة واستراتيجية معدة سلفًا، بما يعني أن هناك خطة أمريكية جديدة تسعى من خلالها
إلى إعادة رسم خارطة التحالفات بالمنطقة، من خلال بتحالفاتها القديمة، وتدشين مرحلة جديدة،
قد يكون الخليج العربي – بسياساته الحالية – خا سياقها، وهو ما يثير تخوفات عربية خليجية
وسـعودية علـى وجـه الخصـوص، لا سـيما بعـدما بـات قـانون “جاسـتا” علـى مقربـة مـن حيز التنفيـذ،
هـــذا القـــانون الـــذي يتيـــح لعـــائلات ضحايـــا هجمـــات الحـــادي عـــشر مـــن ســـبتمبر  بمقاضـــاة
السعودية، والاعتراف بأن الرياض وراء أحداث تفجيرات  سبتمبر بما يضعها في موقف ح أمام

المجتمع الدولي.

التقــارب الأمريــكي – الإيــراني لاشــك أنــه واحــد مــن أهــم أصــداء التفاهمــات الأمريكيــة – الروســية في
الآونــة الأخــيرة، والــتي تجلــت معانيهــا بوضــوح في كثــير مــن المواقــف السياســية والتوجهــات الخارجيــة
ية، عندما تراجعت واشنطن عن الخيار العسكري لحل حيال العدد من الملفات، لا سيما الأزمة السور

الأزمة ولجأت إلى الخيار السياسي، مكتفية بشرطية تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية.

كمـــا أن بـــروز الصين كقـــوة اقتصاديـــة هائلـــة، فضلاً عـــن أحلام روســـيا في اســـتعادة أمجـــاد الاتحـــاد
السوفيتي، دفع أمريكا إلى إعادة النظر في سياستها الشرق أوسطية، حيث قررت التوقف عن فتح
جبهات جديدة للحرب في الشرق الأوسط، لاسيما وهي لم تعد تتحمل نفقاتها وتكلفتها الاقتصادية
والسياســية والبشريــة، إضافــة إلى رغبتهــا في فتــح أســواق ومنــافذ اقتصاديــة واســتثمارية جديــدة في
المنطقة لمنافسة التنين الصيني والفيل الهندي بعدما استطاعا في السنوات الأخيرة سحب البساط

من تحت أمريكا بشكل كبير.



الأنظمــة الخليجيــة لا ســيما الســعودية تخــشى أن يكــون التقــارب الأمريــكي – الإيــراني علــى حسابهــا
يـق لإيـران بصـورة تهـدد كيانهـا وسـلطاتها، ضمـن “صـفقة شاملـة” تمهـد مـن خلالهـا واشنطـن الطر
لتفعيل دورها الإقليمي في ظل اعتراف دولي به في مناطق تمثل أمنًا قوميًا لدول الخليج لا سيما في

يا ولبنان. مياه الخليج، وفي العراق وفي سور

وفي السياق نفسه ينتاب أنظمة الخليج القلق من أن تجد نفسها مضطرة للرضوخ والجلوس على
مائــدة المفاوضــات مــع إيــران، والانصــياع لقبــول شروط مرفوضــة في الــوقت الراهــن، في مقــدمتها،
الاعــتراف بالدولــة الإيرانيــة كقــوة نوويــة جديــدة في الــشرق الأوســط، كذلــك الاعــتراف بــدورها المحــوري
ية، وهو ما قد يؤدي إلى انفراط أو تهديد تماسك منظومة والأساسي كشريك في حل الأزمة السور
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، خاصــة إذا مــا اســتطاعت إيــران أن تفــرض نفســها كفاعــل إقليمــي

ضمن منظومة أمنية خليجية جديدة وبديلة لمجلس التعاون.

وفي ظل هذا التقارب الذي يسير بخطى سريعة، يقابله توتر في العلاقات بين أمريكا ودول الخليج،
هل تجد الأخيرة نفسها أمام تحد كبير في أن تتبني سياسات جديدة تقر مبدأ الاعتماد على الذات في
مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وهل تنجح طهران في أن تقوم بدور السعودية في المنطقة وأن
تصبح الحليف الجديد الأكثر وفاءً ودهاءً من خلال امتلاكها لمعظم خيوط اللعبة في الشرق الأوسط؟
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